
يقظان التقي

ينقل الإسرائيليون حروبهم على الطريق 
ة إلى الضفة الغربية في 

ّ
السريعة من غز

وحشيّة اجتياح الأرض والبشر في جنين 
ونابلس وطولكرم والخليل بعمليات من 
ل، تترافق مع تدمير البنى التحتية 

ّ
التوغ

والــقــتــل والــتــهــجــيــر والـــنـــفـــوذ الــعــســكــري 
وقـــد شجّعتهم  الــســيــاســيــة.  والــســيــطــرة 
أعمال  من  مزيدٍ  القطاع على  في  الحرب 
العنف، في لحظة ضائعة في السياسات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة. فــتــســعــى حــكــومــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لــتــحــقــيــق غــايــاتــهــا، 
أو  هــدنــةٍ  أي  القفز على  وتكريس سلطة 
ــنـــار، لتعزيز  مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الـ
الدينيين  والقوميين  المستوطنين  سلطة 
إلــى  الــتــي وصــلــت  المــتــطــرّفــن  اليمينيين 
ذروتــهــا. وهــم يرمون إلــى السيطرة على 
ــتــــال مــا  ــة، مـــقـــدّمـــة لاحــ ــيـ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
في  اليهودية  الأرض  »قلب  أنــه  يزعمون 

الكتاب المقدس«. 
اكــتــســب المــســتــوطــنــون قـــوة غــيــر مسبوقة 
ة، 

ّ
ــا فـــــي غـــــــز ــهـ ــتـ ــيّـ جــــــــــرّاء الـــــحـــــرب وهـــمـــجـ

ويــمــارســونــهــا حــالــيــا فـــي شــمــال الــضــفــة 
ــة 

ّ
الــغــربــيــة ومــخــيّــمــاتــهــا ومــدنــهــا المــكــتــظ

سكنيا. وغــزوة جنين واحــدة في سلسلة 
ــغــــزوات المـــتـــكـــرّرة عــلــى حــاضــنــة شعلة  الــ
وتــوفــر  الفلسطينية،  الــشــعــبــيــة  المــقــاومــة 
ــــاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ الأوضـــــــــــاع مـــــزيـــــداً مـــــن الاسـ
العالم،  فــي  الجميع  انــشــغــال  مــع  الأرض، 
مسبوقة  وغير  مستحيلة  بأشياء  للقيام 
إنــهــا  وتــهــجــيــرهــم.  الفلسطينيين  ــــادة  لإبـ
الوزيرة  )أوريــت ستروك،  »معجزة«  فترة 

فايز أبو شمالة

ـــمـــنـــا نــحــن 
ّ
... نـــعـــم، فـــفـــي حــــن غـــفـــلـــةٍ، ســـل

لعدوّنا  وأعطيناه  الفلسطينيين سلاحنا، 
ية 

ّ
نا أمام وسائل الإعلام المحل

ّ
بأيدينا، وقل

والعالمية لن نحارب بعد اليوم، ولن نلجأ 
إلــــى الــعــنــف، وداعـــــا أيّـــهـــا الـــســـاح، فنحن 
ــاق الـــســـام، حـــدث ذلـــك فــي سبتمبر/ 

ّ
عــش

إعــان  اتفاقية  توقيع  عشية   ،1993 أيــلــول 
ــــن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر ودولــــــة  ــادئ بـ ــ ــبــ ــ المــ
قنا من داخل 

ّ
الاحتلال )أوسلو(. وقتها، صف

من  غيرنا  ــق 
ّ
وصــف الإسرائيلية،  السجون 

حرّر من السجن، 
ُ
خارج السجون لرفيقنا الم

هــشــام الــدســوقــي، الـــذي أشـــرف على جمع 
للحاكم  مها 

ّ
المقاومين، وسل بعض أسلحة 

الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي فـــي خــانــيــونــس، 
وأمــام وسائل الإعــام في تظاهرة سلمية 
من  الفلسطينيين  ذمّـــة  بــــراءة  عــلــى  تشهد 

حمل السلاح. فماذا كانت النتيجة؟ 
ــة،  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ  الـــــعـــــدو يُــــــطــــــوّر قــــــدراتــــــه الـ

ّ
ظـــــــل

النووية،  وقنابله  الهجومية،  وصواريخه 
 يشحذ السكّين على صخرة الصمت، 

ّ
وظل

ف، 
ّ
ليواصل قتل الفلسطينيين من دون توق

الفلسطينية،  التجمّعات  يحاصر   
ّ

ظــل بــل 
ويخنق أنفاسها، ويواصل اعتقال آلاف في 
السجون والمعتقلات. وواصل المستوطنون 
بــل  الأرض،  عـــلـــى  الاســـتـــيـــاء  الــصــهــايــنــة 
كانوا  التي  المستوطنات  مساحة  وسّــعــوا 
ة الغربية. 

ّ
ة والضف

ّ
يسيطرون عليها في غز

ــفــاقــيــة أوســلــو، 
ّ
وعــلــى سبيل المــثــال، قبل ات

كان المستوطنون يضعون يدهم على %23 
ة، وعشيّة توقيع 

ّ
غـــز مــن أرض قطاع  فقط 

ــار 1994(  ــ ــ أيّ ــايـــو/  الـــقـــاهـــرة )4 مـ اتــفــاقــيــة 
ة، صباح 

ّ
تفاجأ الفلسطينيون في قطاع غز

المستوطنات  سياج  بتمدّد  الــتــالــي،  الــيــوم 
ـــى صــــار مــاصــقــا لمــخــيــم خــانــيــونــس. 

ّ
حـــت

يسيطر  الــتــي  الأرض  مــســاحــة  تــضــاعــفــت 
عــلــيــهــا المــســتــوطــنــون لــتــصــيــر فـــي لحظة 
العاجل  التوسّع  ة، هــذا 

ّ
غــز 46% من أرض 

الــنــاس،  أدهـــش  ة 
ّ
غـــز لمستوطنات  والكبير 

دلال البزري

يــمــعِــن حــــزب الـــلـــه فـــي تــذكــيــرنــا بــوقــائــعَ 
ه ينسى ما 

ّ
حصلت منذ 1500 سنة، ولكن

حصل في آخر عقود وما قاله في أثنائها. 
زالــت  مــا  لبنانية  أراضــــي  ثــمّــة   

ّ
أن ينسى 

ها إسرائيل، وهي امتداد بلدة الغجر 
ّ
تحتل

الــســوريــة الــواقــع فــي الأراضــــي اللبنانية، 
يحملون  سكّانها  وأكثرية  السبع،  القرى 
الجنسية اللبنانية )النبي يوشع، تربيخا، 
قدس، صلحا، هونين، المالكية، إبل القمح(. 
ثمّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. والأولى 
بــــالــــذات )مــــــــزارع شـــبـــعـــا(، كـــانـــت مــوضــع 
 الــحــزب يحتمي بنيّة 

ّ
ســجــال وطــنــي، لأن

ــردّ  تــحــريــرهــا لــلــحــفــاظ عــلــى ســـاحـــه، ويــ
ـــهـــا لــيــســت لــبــنــانــيــة، 

ّ
عــلــيــه خــصــومــه بـــأن

ــد يرفض  ــار الأسـ
ّ

 بــش
ّ
ــمــا ســوريــة، ولــكــن

ّ
إن

تصنيفها، تيسيراً لحُجّة الحزب.
هـــــذا مــــن حـــيـــث الـــــواقـــــع. أمـــــا فــــي الـــلـــســـان، 
ــان الأقـــــصـــــى«، عــبــر  ــ ــوفـ ــ ــالــــحــــزب، قـــبـــل »طـ فــ
خــطــابــات حــســن نــصــر الــلــه بـــالـــذات، أســرف 
في طرح شعارات جارفة، تحوّلت مع الوقت 
، و»انـــتـــصـــاراتـــه« المــتــتــالــيــة، الــتــي 

ً
أيـــقـــونـــيّـــة

أصبحت  بيئته،  أبناء  عقول  على  سيطرت 
ها 

ّ
بأن الـــدؤوب لإسرائيل  بديهية، ووصــفــه 

 فــي 
ّ
ــن بـــيـــت الـــعـــنـــكـــبـــوت«، وبـــــــأن »أوهـــــــن مــ

وســع الــحــزب النيْل منها، ومــن حيفا »إلــى 
ما بعد حيفا، وإلــى ما بعد ما بعد حيفا«. 
والاثــنــتــان، أي الانــتــصــارات والعنكبوت، لا 
يُحسبان أمام الشعارات التي شكّلت محور 
ها أطلقها نصر 

ّ
آخر عقود من حياتنا... كل

الــلــه، كـــرّرهـــا مــئــات المـــــرات، وصــــارت نجمة 
ة، 

ّ
المحتل اللبنانية  الأراضــــي  عــن  مــشــروعــه. 

قال نصر الله: »أرض الغجر ومــزارع شبعا 
ـــتـــرك لــإســرائــيــلــي، 

ُ
وتـــــال كــفــرشــوبــا لـــن ت

ويــجــب أن تــعــود إلـــى لــبــنــان بـــا قــيــد وبــا 
شرط، وتحريرها مسؤولية الدولة والشعب 
ــــة« )وهــــــــذا الـــثـــاثـــي يــحــتــمــي بــه  ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ
ــهــا(، وشــعــارات 

ّ
ــزب الــلــه فــي عملياته كــل حـ

عــن الــقــدس، عــن فلسطين، لا يمكن إحصاء 
ها اقتراب التحرير 

ّ
الشعارات التي تؤكّد كل

الكامل لفلسطين، والصلاة في القدس. قبل 
»الطوفان« بأشهر، تحدّث حسن نصر الله 
ــر لــهــا في 

ّ
عـــن المــعــركــة الــكــبــرى الــتــي يــحــض

ها، وهي معركة تحرير فلسطين، 
ّ
المنطقة كل

 القدرات والإمكانيات والتجهيزات 
ّ
مُؤكّداً أن

ــرة بــانــتــظــار ســاعــة  ـ
ّ
ــوف ــتـ ــهــا أصــبــحــت مـ

ّ
كــل

الصفر. بل عن تجربة انخراطه، قبل سنوات، 
في قتال السوريين إنقاذاً لعرش الأسد، قال 

ممدوح الشيخ

لم يكن صادماً بقدر ما هو كاشف تصريح 
الــفــريــق أول عبد  قــائــد الجيش الــســودانــي، 
الفتاح البرهان، عن الاستعداد للحرب مائة 
عــام. وتعبير »حــرب المــائــة عــام« أطلقه عام 
كونتامين،  فيليب  الــفــرنــســي،  ــؤرّخ  المــ  1823
عــلــى حــــرب بــريــطــانــيــة فــرنــســيــة اســتــمــرّت 
116 عاماً، ودخل المصطلح الكتب المدرسية 
العربي  العالم  الفرنسية في 1839. ويشهد 
ــــورة المـــــضـــــادّة« لإجـــهـــاض  ــثـ ــ ــدأت »الـ ــ مـــنـــذ بــ
 
َ
متفاوتة  

ً
حة

ّ
مسل صــراعــاتٍ  العربي  الربيع 

منفصلة.  صلة 
ّ
مت اعــتــبــارهــا  يمكن  ة،  الــحــدَّ

ــات أطــلــقــهــا اســتــقــطــابٌ إســامــي  ــراعـ والـــصـ
ــن المـــحـــيـــط إلـــــى الـــخـــلـــيـــج. وفـــي  عــلــمــانــي مــ
الأكثر  الإنسانية  المأساة  انطلقت  السودان، 
 بدعم قوىً إقليميةٍ تربط الاستقرار 

ً
فداحة

»إبــادة الإسلاميين«، وهناك من  بـــ الإقليمي 
يربط بين القضاء على حركة حماس هدفاً 
إسرائيلياً غربياً، والقضاء على الإسلاميين 
الخلط  القاضية. هذا  بالضربة  المنطقة  في 
يروّجه علمانيون عربٌ مُتطرّفون يشاركون 
 بــمــا قــالــه على 

َ
الــقــنــاعــة بــنــيــامــن نتنياهو 

منصّة الكونغرس الأميركي، عندما وصف 
ــهــا صــــراع بين 

ّ
ة بــأن

ّ
جــريــمــة الإبـــــادة فــي غــــز

ه 
ّ
الحضارة والبربرية، وبرّر القتل بادّعائه أن

دفاع عن الحضارة، هو الوجه الآخر للادعاء 
ــاع عـــن الـــدولـــة  ــ  »إبــــــادة الإســـامـــيـــن« دفـ

ّ
أن

المــدنــيــة. وبــمــفــردات مــن قــامــوس الأســاطــيــر 
اح البرهان تصريحه 

ّ
أطلق الفريق عبد الفت

عن حرب المائة عام، وهو تعبير عن حمولة 
كاهل  تثقل  أيديولوجية  ثقافية  تاريخية 
 
ً
هذا الجيل من العرب، الذين يعيشون واحدة

 .
ً
من أكثر حقب التاريخ العربي دموية

 في التاريخ 
ً
كانت الحروب الطويلة مرحلة

ــؤرّخـــون عــلــى حــروب  الأوروبــــــي، وأطــلــق المـ
تــعــبــيــرات رقــمــيــة لــوصــف جـــولات  بعينها 
ــن الـــــــصـــــــراع، يـــــــرى بــعــضــهــم  ــ ــة مــ ــعـ ــابـ ــتـ ــتـ مـ
لإنــقــاذه،  العربي  العالم  إلــى  نقلها  حتمية 
ــتـــرضـــون طــريــق  ــعـ  مــــن يـ

ّ
ــل ــ بـــســـفـــك دمـــــــاء كــ

ــربـــي«، بــوصــفــه مــــكــــرّراً من  ــعـ »المــســتــقــبــل الـ
ــــذه الــلــحــظــة   هـ

ّ
الـــتـــاريـــخ الأوروبــــــــــي. ولــــعــــل

العربي  الــتــاريــخ  أكــثــر لحظات  الــســوداويــة 
 وباء المركزية 

ّ
الحديث تعبيراً عن حقيقة أن

الأوروبـــــيـــــة قـــد انــتــقــلــت عــــــدواه مـــن دوائــــر 

خبة الثقافية إلى سياسات بعض الدول، 
ُ
الن

الغرب  فيه  يسبقنا  ي 
ّ
خط مسارٌ  فالتاريخ 

حاق بمراحل 
ّ
ونحن نسير وراءه، ونلهث لل

تـــاريـــخـــه صـــعـــوداً وانـــحـــطـــاطـــا... ولا مــفــرّ. 
 
ً
 عاصمة

ّ
أن  

ٌ
غربية تقارير  تتحدّث  وعندما 

العربية  الــدول   
ّ
القناعة بأن  تحرّكها 

ً
عربية

 احـــتـــرام وحــدتــهــا أو 
ّ

الــفــاشــلــة لا تــســتــحــق
بالوسائل  فيها  ل 

ّ
التدخ سيادتها، ويجوز 

ــهــا لاســتــعــادة الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي لهذا 
ّ
كــل

الحوض الجغرافي، الذي لا يجوز أن تكون 
السياسية  البنى  في  حــادّة  تباينات  هناك 
مــا يجب  وأول  ــهــا، 

ّ
كــل السياسية  لــوحــداتــه 

أن يكون مُشترَكاً عامّاً، لا استثناءات فيه، 
 الإســـامـــيـــن هـــم ســبــب الـــبـــاء والــعــقــبــة 

ّ
أن

الرئيسة أمام المستقبل، وهو ما يُذكّر بقول 
إخوة نبي الله يوسف عليه السلام: »اقتلوا 
ــا يــخــل لــكــم وجــه  يــوســف أو اطـــرحـــوه أرضــ
صالحين«،  قوماً  بعده  مــن  وتكونوا  أبيكم 
فــالــعــالــم الــعــربــي بــعــد »إبــــادة الإســامــيــن« 
سينتقل من العصور الوسطى إلى العصر 
)وبسبب  الــقــتــل  بــعــد  الــحــديــث، وسنصبح 

القتل( قوماً »صالحين« )!(.
طــرفــا الـــصـــراع فــي الـــســـودان شــريــكــان في 
 
ّ
المــســؤولــيــة عـــن أوضــــاعــــه الـــكـــارثـــيـــة، لــكــن
المالي  الــدعــم  ـــرت 

ّ
التي وف الإقليمية،  الــقــوّة 

ــم الـــســـريـــع،  والـــســـيـــاســـي لمــلــيــشــيــات الــــدعــ
ــا، تـــتـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة  ــهـ ــمـ ــرائـ وبـــــــــرّرت جـ
الــكــبــرى عــن انــطــاق شــــرارة »حــــرب المــائــة 
 
ّ
ــة، ومــــن الــخــطــر جـــــدّاً أن ــيـ عـــــام« الـــســـودانـ

الصراع  هــذا  ساحات  أوراق  خلط  يستمرّ 
نــقــاط  مـــن  غــيــرهــا  وأوراقِ  الــــســــودان  فـــي 
ــربـــي،  ــعـ ــة الــــعــــالــــم الـ ــطـ ــريـ ــــي خـ مــشــتــعــلــة فـ
وبسبب هــذا الخلط قــارنــت وســائــل إعــام 
ــيـــر حــمــاة  ة وتـــدمـ

ّ
غـــربـــيـــة بــــن تـــدمـــيـــر غــــــز

فـــــي ســـــوريـــــة قــــبــــل عـــــقـــــود، وربــــــطــــــوا بــن 
الــقــضــاء على  رغــبــة إســرائــيــل العلنية فــي 
»حــمــاس«، وبــن أحاديث آخرين في غرف 
مغلقة عن مشاركة إسرائيل هذه »الأمنية 
السوداوية«. ولقد دفع العالم العربي مرّات 
 رسالتهم في 

ّ
عدة ثمن قناعة بعضهم بأن

الحياة حراسة بوابة الحضارة الأوروبية، 
 مــن يمكن لــه أن يــهــدّدهــا، أو 

ّ
و»إبــــادة« كــل

تتدحرج  والــيــوم،  بالصمت...  ذلــك  مباركة 
كرة النار الكبرى في السودان.

)كاتب مصري(

المـــســـؤولـــة عــــن المـــســـتـــوطـــنـــات(، لــتــمــضــي 
إسرائيل في مشروعها لبناء مستوطنات 
ــلـــبـــؤر  ــع الـــتـــخـــطـــيـــط لـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ جــــــديــــــدة وتـ
الصغيرة التي لم يُعترف بها من قبل، في 
وفي  قانونية،  غير  مــصــادرة  عملية  أكبر 
)اتفاقية  والمــدن  المخيّمات  سكان  تهجير 
ــريـــف لـــأراضـــي  جــنــيــف الــــرابــــعــــة(، وتـــجـ

 النزاع » في الضفة الغربية.
ّ

»محل
ــلـــطـــة، دفــــعــــت حــكــومــة  ــيـــهـــا الـــسـ ـ

ّ
ــنـــذ تـــول مـ

بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــراحــــل تــوســيــعــهــا 
المستوطنات، وقدّمت خططا لبناء عشرات 
الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة تحت 
سقوف غير محدّدة، فتزعم الاستيلاء على 
المواقع التوراتية القريبة من حدود 1967، 
أو البؤر الاستيطانية الأصغر حجما في 
عمق الضفة. يخوض الفلسطينيون حربا 
شـــرســـة لمــنــع الاســـتـــيـــاء عــلــى أراضـــيـــهـــم، 
شرسة  وثقافية  دينية  حربا  ويــواجــهــون 
ظهرت منذ بداية القرن التاسع عشر، مع 
من »يمنحون الأولــويــة لأراضــي إسرائيل 
ــة ومــفــهــوم الأرض الــيــهــوديــة الــتــي  ــاديـ المـ

تعود بهم إلى آلاف السنين«.
ما  إنــجــاز  مــن  العسكرية  ــة  الآلـ تتمكّن  قــد 
الاستيطانية  المشاريع  مــن  إنــجــازه  يمكن 
التي يتعهدها الجيش الإسرائيلي حاليا، 
ــد مــــن ردود فــعــل  ــزيـ ــه يــقــابــلــهــا مـ ــ غـــيـــر أنـ
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي، حـــن يـــمـــارس قــوة 
الدفاع عن الأرض، ولن يترك  القانون في 
فترة،  بعد  تــقــرّر،  أن  الفلسطينية  السلطة 
أو  أم لا،  النفس  إذا كانت ستدافع عــن  مــا 
بلغة  الثنائية  مشاركتها  بــإلــغــاء  تـــردّ  أن 
اقــتــصــاديــة. عـــديـــدون مــن الــذيــن يقاتلون 
الإســرائــيــلــيــن فــي جــنــن هــم مــن الــشــبــاب 

أولمــــرت(، بعيدا عــن الالــتــزامــات الأخلاقية 
مـــرّة مــن الأرض. فتواصل  الــتــي طــردتــهــم 
ــادة  ــ مـــحـــاولات ضـــم الــضــفــة الــغــربــيــة وإعـ
ة ودفــــــع الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى 

ّ
ــتــــال غــــــز احــ

ــاب قــومــي  ــ ــع عــمــلــيــة إرهـ الـــخـــارج فـــي أوســ
ديـــنـــي يـــخـــرّب كـــل الــقــوانــيــن الـــتـــي قــامــت 

عليها الدولة العلمانية. 
لــــم تـــكـــن خـــطـــوة نــتــنــيــاهــو )المـــجـــهـــضـــة(، 
للحدّ من السلطات القضائية في الأشهر 
المــرحــلــة الأولـــى  الأولــــى لحكومته ســـوى 
سوى  يتحقق  لــم  وهــدفــهــم  للمتشدّدين، 
الـــدولـــة العميقة  فـــي اســتــئــصــال  جــزئــيــا 
والسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية 
لعبة  في  المستوطنين  وتسليح  والمحاكم 
مليشياوية تضيق الخناق على الوجود 
الفلسطيني من خلال إجــراءات تدريجية 

تهدف، في المدى البعيد، إلى طرح السؤال 
المقاومة؟«،  من  الجدوى  »ما  الفلسطيني 
مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــقـــــصـــــف والـــــحـــــصـــــار 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ والإغـــــــــاقـــــــــات والــ
ــــرة  ــــوزيـ ــوّل الـ ــ ــــحـ ــــي حـــــن تـ المـــــتـــــدهـــــورة، فـ

ستروك أموال الدولة إلى المستوطنات.
ــزاء  يــحــتــل نــصــف مــلــيــون مــســتــوطــن أجــ
ألف  مائتا  ويعيش  الغربية  الضفة  مــن 
مـــســـتـــوطـــن آخــــــــرون فــــي أحــــيــــاء الـــقـــدس 
الـــعـــام 1967، ويــعــتــقــدون  شــرقــي حــــدود 
أن وجــودهــم هناك جــزء مــن واجبهم في 
المقابل،  فــي  فلسطينية.  دولـــة  قــيــام  منع 
»معجزة  مهمة  في  الفلسطيني  الشباب 
أخرى« على نحو متزايد لمقاومة عمليات 
التصفية التي يتعرّض لها والاعتقالات 
وتزايد وتيرة عنف المستوطنين وحوادث 
ــيـــب  ــلــــقــــرويــــن وتـــرهـ الــــقــــتــــل الــــيــــومــــيــــة لــ
تـــهـــديـــد(، مــا  المـــدنـــيـــن )لا يــشــكــلــون أي 
سكان  مــن   %5( للمستوطنين  سيسمح 
ونوعية  بقوّة  ممثلون  لكنهم  إسرائيل، 
للجيش،  التابعة  القتالية  الــوحــدات  فــي 
ــدوافــــع  ــيــــات بــ ــتــــرقــ ــقـــون ســـلـــم الــ ــلـ ــتـــسـ ويـ
أيــديــولــوجــيــة(، بــالانــخــراط فــي أعمالهم 
الإجرامية أكثر تحت غطاء الحرب. لكنها 
ــراً على  ستكون الــحــرب الأقـــل حسماً وأثـ
ح 

ّ
المسل الفلسطيني  الــشــبــاب  مــعــنــويــات 

بأرضه وقوة عقيدته التي لا تقهر. 
الاستباقي  الــدفــاع  إســرائــيــل  حــجّــة  تمثل 
عــن الــنــفــس إغـــفـــالًا مــقــصــوداً، بــل مخالفة 
صارخة لمبدأ مستقرّ في القانون الدولي، 
فــكــأنــهــا تـــحـــاول أن تــبــتــكــر قــانــونــا دولــيــا 
ينسجم مــع مــصــالــحــهــا لــتــمــارس إرهـــاب 
الــقــصــوى، في  الـــدولـــة وتــحــقــيــق خططها 

ــد فـــيـــه مــــن الـــعـــالـــم أن يــتــعــامــل  ــريـ وقــــــتٍ تـ
أنــهــا دولـــة »طبيعية«،  أســـاس  معها على 
وتنقل  الاستعمارية،  ذاتها  إنتاج  فتعيد 
الحكومة صلاحياتها على الحياة المدنية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى حــاكــم عــســكــري، 
مجرّد مقدمة للحركة الصهيونية لعملية 

أوسع بكثير لمحو الهوية الفلسطينية. 
ــقـــوة  ــبــــاب الــفــلــســطــيــنــي الـ ــتـــســـب الــــشــ اكـ
إلــى  ة 

ّ
ــز الــتــي جـــرى نقلها مــن غـ القتالية 

ــال مــنــذ عــشــريــن  ــذه الـــحـ جـــنـــن. كـــانـــت هــ
كبير  بشكل  تحسنوا  الفتية  لكن  عــامــا، 
جدا، يدافعون بكل الوسائل، إذ يريدون 
أن تـــكـــون هــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي احــتــلــتــهــا 
قـــلـــب دولـــتـــهـــم فــي  فــــي 1967  إســــرائــــيــــل 
ــادوا الاعــتــبــار السياسي  المــســتــقــبــل، وأعـــ
ــة  ــ ــيّ عــــدوانــ إزاء  لــقــضــيــتــهــم  المــــتــــســــاوي 
يمكن  ولا  السيطرة،  عن  خارجة  احتلال 
تبريرها بأي اعتبار سياسي أو فلسفي 
ليس  ديني.  أو  أو عرقي  إيديولوجي  أو 
هـــو الــهــجــوم أخـــيـــراً عــلــى جــنــن. يــتــذكّــر 
قرن  ما حــدث منذ نصف  الفلسطينيون 
فــي الضفة الــغــربــيــة، والــبــدايــة كــانــت من 
هناك، حيث كانت هناك قواعد عسكرية 
وحواجز. ثمّ جاء المستوطنون وسيطروا 
عــلــى أوضــــاع تمثل أشــكــالًا مــن الإرهـــاب 
ــــي أن  ــــي فـ ــافـ ــ ــبـــب إضـ ــز. هــــــذا سـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ والـ
بوجه  والــعــالــم  معا  الفلسطينيون  يلتئم 
ــــل هـــذا  ازدواجـــــيـــــة المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة، وكـ
الــتــواطــؤ مـــع شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة بلا 
نــظــيــر، تــتــوسّــل الــحــرب وإجــــــراءات الــعــزل 
وهــيــمــنــة الـــعـــرق، وتـــحـــاول ســحــق قــــرارات 

محكمة العدل الدولية. 
)كاتب لبناني(

ستزيل  الــســام  اتفاقية   
ّ
أن حسبوا  الــذيــن 

ز 
ّ
تعز القاهرة  باتفاقية  فــإذا  المستوطنات، 

ة مــن تــمــدّد 
ّ
ــز الاســتــيــطــان. مــا حــصــل فــي غـ

ــة 
ّ
ســريــع لــلــمــســتــوطــنــات حــصــل فـــي الــضــف

الالتزام الإسرائيلي  الغربية، وحصل عدم 
بأي بندٍ من بقية بنود المرحلة الانتقالية 
 1999 ســنــة  وكـــانـــت ستنتهي  ــفــاقــيــة، 

ّ
لــات

القضايا   
ّ

وحــــل فلسطينية،  دولــــة  بــإقــامــة 
ـــة، كــالــقــدس والأرض والمــيــاه 

ّ
المــؤجّــلــة كـــاف

ــاد والــــاجــــئــــن والمـــســـتـــوطـــنـــات  ــتــــصــ والاقــ
والــــحــــدود، لـــيـــدرك الــفــلــســطــيــنــيــون وقتها 
 »أوســــلــــو«، وأمـــســـوا 

ّ
ـــهـــم وقـــعـــوا فـــي فــــخ

ّ
أن

عالقين في شرك المفاوضات الكاذبة، التي 
 ،2000 ديفيد  كامب  مفاوضات  فضحتها 
اقــتــحــام شــــارون المسجد  ــة 

ّ
بِــل الــطــن  وزاد 

ــة الأقــــصــــى،  ــفـــاضـ ــتـ الأقـــــصـــــى، لــتــتــفــجــر انـ
ى 

ّ
ويعود الفلسطينيون إلى سلاحهم، حت

سنة 2005، السنة التي صار فيها محمود 
عبّاس رئيساً، بعد لقائه في مؤتمر العقبة 
شــــــارون،  ــيــــل  أريــ إســـرائـــيـــل  وزراء  ــيـــس  رئـ
وبحضور الرئيس الأميركي جورج بوش 
الانتفاضة،  إنــهــاء  )الابــــن(، والاتــفــاق على 

والبدء في مفاوضات السلام من جديد.
عــبّــاس مع  الرئيس  التقى  الحقبة،  فــي تلك 
قادة التنظيمات الفلسطينية، واتفق معهم 
ي عن المقاومة، 

ّ
على وأد الانتفاضة، والتخل

ــلـــة مـــشـــوار الــســام  ونـــبـــذ الـــعـــنـــف، ومـــواصـ
والــــوئــــام مـــع الــصــهــايــنــة، لا ســيّــمــا بــعــد أن 
ــفــق مــع الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن على 

ُّ
ات

حين 
ّ
المسل لاستيعاب  المــالــي  الغطاء  توفير 

ــاركــــوا في  ـــهـــم، الـــذيـــن شــ
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن كـــل

ــف إســرائــيــل 
ّ
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، وأن تــتــوق

عن ملاحقاتهم، وقد وافقت التنظيمات في 
حة، 

ّ
الوقت على إنهاء الانتفاضة المسل ذلك 

ولــجــم الـــســـاح، وتــكــمــيــم فـــوّهـــات الــبــنــادق 
في  الإسرائيلي  ؤ  التلكُّ  

ّ
ولكن الفلسطينية، 

تنفيذ الاتــفــاقــات، بما فــي ذلـــك عـــدم إطــاق 
ما  المعتقلين  الفلسطينيين  الأســـرى  ســـراح 
فاقية أوسلو، ونقض إسرائيل 

ّ
قبل توقيع ات

الانتفاضة  الــتــعــرّض لشباب  عـــدم  ــفــاقــيــة 
ّ
ات

 ذلـــك مـــن أجـــل »تــحــريــر« الـــجـــولان )بعد 
ّ
إن

مطيّة »الــدفــاع عــن مرقد زيــنــب«، و»مقاتلة 
الإرهاب الإسلامي«(.  

ى 
ّ
لــم يمض يــوم واحـــد مــن »الــطــوفــان«، حت

قــــــرّر حـــــزب الـــلـــه خـــــوض مـــعـــركـــة مــشــاغــلــة 
إسرائيل، وبطلب واحــد: وقف إطــاق النار 
 ولــم يطرح 

ً
ة مثلا

ّ
ة. لمــاذا اختار غــز

ّ
على غــز

ـــه يــخــوض مــع إســرائــيــل مــعــركــة أراضــيــه 
ّ
أن

ـــة، الـــتـــي وَعَـــــدنـــــا مـــــراراً 
ّ
ــل ــتـ الــلــبــنــانــيــة المـــحـ

 من أسس إبقائه 
ً
بتحريرها، وكانت واحدة

 اعتبارات إقليمية 
ّ
على سلاحه؟... ربّما لأن

 
َ
 المشاغلة

ّ
 المهم أن

ّ
إيرانية فرضت ذلك، ولكن

ة ولا في 
ّ
لــم تنقذ فلسطينياً واحـــداً فــي غــز

ــة الــغــربــيــة، لــم تمنع الإبـــــادة، وطبعاً 
ّ
الــضــف

لـــم تــكــن فـــي مــســتــوى شــعــاراتــهــا الــســابــقــة، 
 البيت الإسرائيلي )العنكبوت 

ّ
خصوصاً أن

الضعيف( تزعزع وجوده، وأصبح أضعف 
من بيت العنكبوت الضعيف، رغم جبروته. 
بل بهذه المشاغلة، يُعرّض حزب الله شريطاً 
جــنــوبــيــا بــأكــلــمــه لــلــدمــار الـــكـــامـــل، ويــضــع 
لبنان في فيلق الحرب الكبرى، لبنان بكل 
زه 

ّ
انــهــيــاراتــه وضــعــفــه وتــفــكّــك كــيــانــه، تــعــز

الدعاية والأفــام والكلمات هنا وهناك، ثمّ 
المدينة«،  »النفق  عــن  المــصــوّر  الشريط  ذاك 
باعتزاز،  الحزب  يعرضه   ،»4 »عماد  اسمه 

وقصده حشد جمهوره وإخافة إسرائيل.
ويــــكــــون اغـــتـــيـــال فـــــــؤاد شـــكـــر وإســـمـــاعـــيـــل 
وكلام  وقلق،  وانــتــظــارات  وتهديدات  هنيّة. 
كبير يــصــدر مــن إيــــران، عــن انــتــهــاك أمنها، 
ــهــا لــن تــتــراجــع عــن الــــردّ، معها بالطبع 

ّ
وأن

 
ّ

الــلــه، على النغمة نفسها. وبــعــد أقــل حــزب 
مــن شــهــر، بــعــدمــا »تــريّــثــت« إيـــــران، وقلبت 
ها استعادت محمد 

ّ
معادلتها الداخلية، بأن

جـــواد ظــريــف مــحــاور الــغــرب إلـــى منصبه، 
وراضته بوجوه سنيّة شبابية، هي أيضاً، 
 مــن شهر إذن، ردّ 

ّ
واجــهــة لــلــغــرب... بعد أقــل

حـــزب الــلــه على اغــتــيــال قــائــده بعملية قال 
ــهــا أصــابــت أهــدافــهــا في 

ّ
حسن نصر الله إن

ه بذلك ردّ على إسرائيل، 
ّ
عمق إسرائيل، وإن

 مطلبه منها هــو وقــف 
ّ
الأمــــر، وإن وقــضــي 

 »مــحــو الكيان 
ّ
ة، وإن

ّ
ــز إطـــاق الــنــار عــلــى غــ

من الوجود ليس هدفنا، ولكن هدفنا منعه 
مــن الانـــتـــصـــار«. ومـــا لــفــتَ فــي شــرحــه لهذا 
الــردّ، كلمات خصّصها نصر الله للمواطن 
ــدا مــثــل طــبــيــب أســنــان  ــذات. بــ ــالــ الــبــســيــط بــ
يشجّع المريض على تحمّل الوجع. بعودته 
ل 

ّ
 يُقل

ّ
الى المشاغلة، طلب من هذا المواطن أن

مـــن حــمــاســتــه لــشــعــاراتــه الــقــديــمــة، نصحه 
بــالــهــدوء »يـــــواش يـــــواش« )عــلــى مـــهـــل(، أن 

المقاتلين،  من  جديداً   
ً
جيلا يمثلون  الذين 

الـــذيـــن لـــم يــشــهــدوا فـــي حــيــاتــهــم مــحــاولــة 
أوســلــو«  »اتــفــاقــيــات  لتطبيق  قابلة  ســام 
)1993(، التي منحت السلطة الفلسطينية 
ة وأجــــــــزاء فــي 

ّ
ــز ــ ســلــطــة مــــحــــدودة عـــلـــى غــ

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. فــــي اعـــتـــقـــاد عـــديـــد مــن 
الشباب الفلسطيني أن العنف المسلح هو 
حــالــيــا الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــبــقــاء، مــا يُــنــذر 
بــمــواجــهــات طــويــلــة ومــتــدحــرجــة مــن حــيّ 

إلى حيّ، ومن مخيم إلى آخر. 
ــدّ أعــــداء الاســتــقــرار الأمــنــي هــو الــيــأس.  ألــ
بشكل  الفلسطيني  الــشــبــاب  يــقــاتــل  لــهــذا 
استثنائي فوق الوصف، ولم تظهر القيادة 
الفلسطينية أي ميل إلى دعم أوسع، حيث 
دولتين مستقلتين   

ّ
إلى حل الانتقال  فكرة 

ــعــان بــالــســيــادة مـــاتـــت مــنــذ عــقــديــن 
ّ
تــتــمــت

ــهــا أو حرقها 
ّ
وأكـــثـــر، ويــجــري حــالــيــا دفــن

أو تجريفها أو ردمها، والأســوأ أن يشعر 
الشباب الفلسطيني بالسخرية حيال دعم 

عربي فقد مصداقيته ولا يفعل شيئا. 
في المقابل، لم تأخذ إسرائيل بالتحذيرات 
وتــمــارس ضغوطا  الغربية،  والــتــهــديــدات 
على الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي 
الــوزيــريــن  بــوريــل( لمنع معاقبة  )جــوزيــب 
إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، 
ــــدور قــــــراراتٍ تــديــن خــطــاب الــكــراهــيــة  وصـ
ورفــــض حـــل الــدولــتــن والــتــحــريــض على 
جــرائــم الــحــرب وقــطــع المــســاعــدات والــغــذاء 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــســتــمــر بــمــحــاولات 
التصفية السياسية للسلطة الفلسطينية. 
ولا تــأخــذ الــتــحــذيــرات مــن أن الــحــرب في 
»تتحوّل  أن  يمكن  الغربية  والــضــفــة  ة 

ّ
غـــز

إلـــى حـــرب الــيــهــود ضــد الــيــهــود« )إيــهــود 

بالاعتقال، مع مواصلة التوسّع الاستيطاني 
ة الغربية، واستمرار الجيش 

ّ
في أرض الضف

الإسرائيلي في استباحة الدم الفلسطيني، 
الفلسطيني محمود  الرئيس  الــتــزام  وعـــدم 
 ما 

ّ
عــبّــاس بالاتفاق مــع التنظيمات فــي كــل

الفلسطيني...  البيت  ترتيب  بإعادة  ق 
ّ
يتعل

ه فرض على الشعب الفلسطيني أن 
ّ
ذلك كل

يــعــود ثــانــيــة إلـــى حــمــل الــســاح، ومــواصــلــة 
ولا  الإسرائيلي،  للعدوان  التصدّي  مشوار 
الفلسطينية  الأرض  ة، 

ّ
ــز غـ قطاع  فــي  سيّما 

التي استطاعت أن تتحرّر من سلطة الحاكم 
الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي، واســـتـــطـــاعـــت أن 
تتحرّر من سلطة  التنسيق الأمني، وراحت 
ى 

ّ
تبني قدراتها القتالية في مرّ السنين، حت

غدت قادرة على مباغتة الجيش الإسرائيلي 
مــواجــهــة  ثــــمّ  )2023(، ومــــن  أكـــتـــوبـــر  فـــي 7 
ة أكثر من 11 

ّ
الــعــدوان الإسرائيلي على غــز

 بسالة وعنفوان، وقدرات أربكت 
ّ

شهراً، بكل
حــســابــات أقــــوى جــيــوش المــنــطــقــة، مدعوماً 
بآلة الحرب الأميركية، بل أربكت حسابات 
ــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــلـ ــيـ الـــســـيـــاســـة الإســـرائـ

ها.
ّ
المنطقة العربية كل

)كاتب فلسطيني(

فلسطين،  تحرير  يستعجل  لا  وقــتــه،  يأخذ 
ـــي الــنــاس 

ّ
ــاح: »خـــل ــرتــ ــأن يــ ــ  بـ

ً
وأبـــــــدى رغـــبـــة

يريّحوا أعصابهم«، ثمّ أوصاه بالعودة إلى 
بيته: »من يُريد أن يرجع إلى بيته فليعُد إلى 

بيته«. أيُّ بيتٍ، سأل الجمع؟...   
ــســــام، وردّ عــلــيــه بــنــيــامــن  ــرد بــ ــ ــ الـ قـــضـــي 
عه 

ّ
بــالــتــشــدّد. عكس مــا كــان يتوق نتنياهو 

الحزب، أو يبدو كذلك. في آخر مفاوضاته، 
ــــن مــحــور  رفــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو الانــــســــحــــاب مـ
فيلادلفيا ومعبر رفــح، رفــض سحب قواته 
ة، أصــر على إبــقــاء محور نتساريم، 

ّ
مــن غـــز

ى بعد 
ّ
ورفض الالتزام بوقف دائم للنار، حت

اتفاق وهدنة. أمّا الجنوب اللبناني، فسيكون 
الأرض الأمامية، الشريط الحدودي الجديد 
 وحجماً، في عمق ثلاثة 

ً
الذي بدأ يأخذ شكلا

إلى أربعة كيلومترات، يمتدّ الخراب والفراغ 
 في 

ّ
والنار، يصفه أحد الشهود القلائل بأن

ة صغيرة، 
ّ
كــل نــاحــيــة مــن نــواحــيــه ثــمّــة غــــز

عـــــة هـــنـــا وهـــــنـــــاك. بـــســـاتـــن وأحــــــــراج 
ّ
مـــــوز

بأكملها،  الحيوانية  الثروة  مــوت  محروقة، 
وقبل  بالفوسفور.  ومياهها  تربتها  تلوّث 
غالبيتهم  مــقــتــل 600 شـــخـــص،  ــــيء،  شـ  

ّ
ــل كــ

من مقاتلي حــزب الله، وجــرح 2500 إنسان 
جنوبي، ومائة ألف مهجّر، نازح، لاجئ. أي 
بعد تحرير هذه القرى عام 2000، سيتوجب 
على حزب الله إعــادة تحريرها ثانية. وفي 
ضِي 

ُ
الــقــرى العميقة، الأبــعــد عــن الــحــدود، ق

ــة. منذ  ــ ــدرسـ ــ ــتـــصـــاد والـــســـكـــن والمـ عــلــى الاقـ
يــومــن، كـــان أحـــد تــجّــار قــريــة مــيــس الجبل 
ينقل بضائع مخزنه إلى جهة أبعد، بيروت 
ربّما، وصورة الشاحنات التي كانت تحمّل 

فيها البضائع ضجّت بها مواقع التواصل.
الرحباني  زيـــاد  الــرؤيــوي  اللبنانيين  فــنــان 
تنبأ لــهــم، مــنــذ عــقــديــن ونــصــف الــعــقــد، في 
والــشــعــب  الــكــرامــة  »بــخــصــوص  مسرحيته 
ـــهـــم إذا بـــقـــوا مـــصـــرّيـــن على 

ّ
الـــعـــنـــيـــد«، بـــأن

ـــة نــزاهــتــهــم، 
ّ
ــرهــم وقـــل

ُ
ــشــاط

َ
خــزعــبــاتــهــم وت

 إلى العصر 
ً
فسوف ينتهي بهم الأمر عــودة

وهم  الحيوانات،  يلبسون جلود  الحجري، 
حــفــاة، يــمــكــســون بــعــصــي، يــمــشــون تائهين 
ــام، ويــخــجــلــون من  ــعــ بــحــثــا عـــن مـــــأوى وطــ
ــدّ الــخــجــل. »إعـــادة  وضعيتهم الــجــديــدة أشـ
لبنان إلى العصر الحجري« هي من أدبيات 
نــتــنــيــاهــو فـــي هــــذه الـــحـــرب. لــيــس مـــن بــاب 
يُــكــرّرهــا على امــتــداد  التنبؤ، بــل الــتــهــويــل. 
الله.  حــزب  وبــن  بينه  المتبادلة  التهديدات 
ويكون  وحــلــفــاؤه.  خصومه  معه  ويتناغم 
الــســؤال: هــل تكون نهاية لبنان على يدنا، 
يـــد نتنياهو،  الــرحــبــانــي؟ أم عــلــى  بــحــســب 
بحسب ما يتوعّد مراراً؟... ربّما الاثنين معاً.    
)كاتبة لبنانية(

جنين المختلفة شعلة المقاومة الفلسـطينيـة

هل سلمّ الفلسطينيون سلاحهم يوماً؟

حزب الله يواجه إعادة تحرير 
ما حررّه عام 2000

حرب المائة عام السودانية 
وإبادة الإسلاميين

شجّعت الحرب في 
قطاع غزّة على 
مزيدٍ من أعمال 

العنف، في لحظة 
ضائعة في السياسات 

الدولية والإقليمية

عقب »أوسلو« ظلّ 
العدو الإسرائيلي 

يطُوّر قدراته 
القتالية، وصواريخه 
الهجومية، ليواصل 

قتل الفلسطينيين

باستمرار حزب الله 
في معركة مشاغلة 
إسرائيل يعُرّض شريطاً 
جنوبياً بأكلمه للدمار 

الكامل

آراء

زياد بركات

 إلى الاعتدال 
ً
ب الأكثر ميلا

ّ
تقل

ُ
فاجأ بأمرين: طقسها الم

ُ
إذا زرتَ عمّان هذه الأيام ست

قرّرة 
ُ
حيّ الانتخابات النيابية الم

ّ
بعد صيف حارٍّ جداً، وكثافة اليافطات الدعائية لمرش

 من أسبوع )10 سبتمبر/ أيلول الجاري(، وهي انتخابات تنعقد عليها الآمال 
ّ

بعد أقل
ها الأغلبية البرلمانية، 

ّ
شكل

ُ
 إلى حكومات ت

ً
لتحديث الحياة السياسية في البلاد، وصولا

ي نسبة الاقتراع، على 
ّ
 حقيقيةٍ من تدن

َ
 مخاوف

ّ
ها )الانتخابات( تجري أيضاً في ظل

ّ
لكن

خلاف ما تسعى إليه السلطة التنفيذية التي ترغب في إقبال أكبر على الاقتراع لإنفاذ 
ه لن يقتصر على المستوى السياسي، بل 

ّ
رؤيتها في »التحديث«، الذي يرى كثيرون أن

 
ً
الــوراء قليلا المجتمعي أيضاً، أي دفع »العشائرية السياسية«، إذا جاز الوصف، إلى 

للمكوّنات الاجتماعية، وهــذا أمر عسير، ولكنه ليس  العابر  السياسي  العمل  لصالح 
ها الصلبة تاريخياً. من المفترض أن تتراجع 

َ
وات

ُ
ل العشيرة ن

ّ
شك

ُ
 في بلاد ت

ً
مستحيلا

قبلة بسبب مفاعيل قانون 
ُ
الم النيابية الأردنية  العشائري في المجالس  حصّة المكوّن 

الانتخابات الجديد، الذي يخصّص 41 مقعداً من أصل 138 للقوائم الحزبية، ويُفترَض 
ى تصل إلى نحو 65% من إجمالي 

ّ
أن تزيد هذه المقاعد تدريجياً، وفق القانون، حت

 العشيرة إلى مقاعدها الأصلية، مكوّناً 
َ
مقاعد البرلمان، ما يعني، في نهاية المطاف، إعادة

اجتماعياً لا سياسياً، وهذا مرهونٌ بعاملين: زيــادة نسبة الاقتراع، وتفعيل مشاركة 
المكوّن الأردني من أصل فلسطيني في الحياة السياسية، ومنها البرلمان.

وتكتنف العامل الثاني، مشاركة ذوي الأصول الفلسطينية، تعقيدات كثيرة، أبرزها 
 

َ
ى احتكار جماعة الإخــوان المسلمين أصــوات هــؤلاء، إضافة إلى مخاوف ما يسمَّ

ة الأردنية.  ذ في دوائر صنع القرار من هؤلاء على الهُويَّ
ّ
مةٍ لدى قطاع متنف

ّ
مضخ

الــذي يقوم  التحديث السياسي،  وســـواء صــحّ هــذا أم لا، فــإنّ مــن شــأن ديناميات 
النحو  على  هنا  الــصــورة  يجعل  ما  ين، 

َ
العقبت ين 

َ
هات تجاوز  المواطنة  مفهوم  على 

التالي: تراجع العشيرة لصالح الأحزاب، بالتوازي مع تراجع مفهوم المكوّنات لصالح 
 

َ
المخاوف ك 

ّ
يُفك وبما  البلاد،  قيادة  إليه  تسعى  ما  هــذا  أنّ  ويبدو  المواطنة،  مفهوم 

طبيعة  مع  تنسجم  ثة  مُحدَّ ــة  هُــويَّ إنتاج  أو  تلقائياً،  ة  الهُويَّ مفهوم  على   
َ
مة

ّ
المضخ

بِه 
َ
خ

ُ
رِ بعض ن

َ
م على فِك تقدِّ

ُ
المجتمع الأردني الحديث، القائم على تعدّد مكوّناته، والم

 
ً
 أهمّية

َ
قبلة

ُ
المحكومة في عمومها بهواجس ما قبل الدولة. يمنح هذا الانتخاباتِ الم

قــوى ما قبل  يــدور بين  الصراع فيها )وخــال مُجرياتها(  ، كما يجعل 
ً
استثنائية

الدولة، إذا صحّ الوصف، وأدواتها ووسائل التعبير عن نفسها، والنزعات التحديثية 
 
ً
البلاد من مرحلةٍ إلى أخــرى، تنسجم معها دولة التي ترغب بنقل  للدولة نفسها 

هم، وتنتقل بهم ومعهم إلى »منطقةٍ« جديدةٍ 
ّ
ل مواطنيها كل

ّ
 تمث

ً
 ومعاصرة

ً
حديثة

تقطع مع سابقتها من دون أن تلغي عناصرها الأولى.
عه بعضهم نظرياً، فالانتقالات 

ّّ
لكن أمراً كهذا لا يمكن أن يحدُث باليُسر الذي قد يتوق

العسيرة في المجتمعات تكون جرّاء صراعات بين عناصرها القديمة والجديدة، فلا 
القديم يريد التراجع بمحض اختياره، ولا الجديد يتقدّم من دون مُقاومة، وهو ما 
حين للانتخابات البرلمانية هذا العام، 

ّ
رش

ُ
يُفسّر العودة إلى العشائرية في حملات الم

ها تفهمها وتريدها. 
ّ
حين أن

ّ
رش

ُ
بل والحرص على التودّد لها باللغة التي يرى بعض الم

 بالقرب 
ً
جَــمَــا حين بنحر نحو 38 

ّ
رش

ُ
الم القائمون على حملة أحــد  أقــدم  أيّـــام،  قبل 

من مقرّه الانتخابي، وفعلوا ذلك في الشارع العام وعلى الأرصفة، في منظر بشع 
الهيئة  المرشح، واضطرّ جــرّاءه المسؤول عن  إلى استدعاء  السلطات  اضطرّت معه 
 .

ً
المستقلة لإدارة الانتخابات إلى التعهّد بمنع المآدب في المقارّ الانتخابية مستقبلا

تكثفت في »موقعة الإبل« الحالة الانتقالية، التي تمرّ بها البلاد على صعيد المفاهيم 
 مُتقدّمٌ من العمل السياسي، ولا يستقيم أن يحدُث 

ٌ
والممارسات، فالانتخابات شكل

ر 
ّ

ما لتؤش
ّ
بأدوات تنتمي إلى عادات ما قبل الدولة، وبما أنّ موقعة الإبل قد حدثت فإن

د 
َ
إلى تداخل عناصر التقدّم والتراجع وصراعها في الانتخابات الحالية، التي يُعتق

 في تاريخ الأردن.
ً
 حقيقية

ً
 حداثية

ً
 ونقلة

ً
ها ستكون حاسمة

ّ
أن

عبد الحكيم حيدر

المــدّة،  الفرح أضعاف تلك  الطواف بحثاً عن  امتدّت رحلته مع الشعر 40 سنة، ومع 
بحسبة القلب والمجاز، فهو الذاهب دائماً إلى الحُبّ بنعالٍ من ريح، ولا يكذب حينما 
ى إن بدا سوريالياً أو متفيقهاً 

ّ
ى وإن سرقته الرومانتيكية بأساليبها، وحت

ّ
يكتب، حت

ة في غابات 
ّ
ه يتجمّل للحُبّ بأدوات الصيادين كاف

ّ
لغوياً في صحبة القواميس، ولكن

الغرام وأحراشه، وغالباً يعود بصيْد، وإن اكتفى بصيد القصيد، هو حلمي سالم 
صديق الشعر والسعادة، وصيّاد الفرح. في صحبة كتابه الجميل »مدن لها قلوب« 
)الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2021(، تستطيعَ أن تطوف مع حلمي سالم 
الثقافي والماركسي في  الطلابية بجناحيها  الحركة  إلى  بالمنوفية،  الراهب  من قرية 
النصف الأول من السبعينيّات، إلى التشريفات بالسجون لفترات قصيرة، والقبض 
أيضاً على جمرة الشعر واختلاس فرح المحبّة والفوز بها. هل كان حلمي محظوظاً 
الحداثة بالتسامح بالغناء وبالطواف من بلد  برومانتيكيته وسعة صدره ومؤاخاة 
 القلب 

َ
فه جلطة

ّ
لبلد وبالرهان في نفس الوقت على الشعر؟... حمل ثقيل وباهظ كل

حبّين، وحلمي سالم كان من هؤلاء عن جدارة. 
ُ
في آخر سنواته، ورحمة الله تليق بالم

تقول الكتب الصادقة أصحابها، وحلمي سالم وضع قلبه للقارئ بلا أدنى حساب 
من بيروت للخروج منها إلى رحلته الحالمة إلى باريس مع الشاعر جمال القصاص 
القاهرة، ثمّ  إلــى  العودة  ثــمّ  الــعــذاب،  العبور شهراً من   

َ
ة
ّ
قبل ذلــك، فكانت فيينا محط

رحلته العبثيّة الأولى إلى الأردن، ودخوله سجونها عشرة أيّام، ثمّ رحلته إلى سورية 
في ضيافة الكاتب سيّد خميس، رحلة شائقة بقلب مفتوح وعقل متسامح تليق بابن 
 

ّ
تاجر بساتين يشتري الفاكهة وهي فوق أغصانها، ويا عالم متى تثمر الفاكهة، وعل

م حلمي الصيد في حقول الغرام بطيبة وتسامح أيضاً.
ّ
ذلك قد عل

ــل فـــي الــســعــي، فــمــن ســجــون الــحــركــة الــطــابــيــة فـــي منتصف  لا يــفــقــد حــلــمــي الأمــ
ــى تجربة 

ّ
ــع، حــت السبعينيّات إلـــى الــعــمــل فــي المــركــز الــثــقــافــي الــروســي ســنــوات أربــ

»الماستر«، ومجلة إضاءة، مروراً بحصار بيروت والطلاق من زوجته الأولى، وفوراً 
الارتباط بزوجته اللبنانية أمّ بناته، والعمل في مجلة أدب ونقد، رحلة مليئة بالصخب 
والبحث عن الحُبّ وملاقاته وفقده وملاقاته، رحلة حظوظ شاعر وابن تاجر فاكهة 
يشتري البساتين وهي خضر الثمار، والــرزّاق يعطي من فضله لمن يشاء، والشعر 
ى من ينكسر ويفشل، وميزة 

ّ
اً، حت

ّ
 وحظ

ً
كان حصاده، الشعر في النهاية يكون وردة

، ففي فيينا حيث قمّة الانكسار يكتب 
ً
يــراه أصــا ــه لا يؤمن بالفشل ولا 

ّ
أن حلمي 

ه 
ّ
ق بالقطارات والسفر، لأنّ الشعر دليله وحظ

ّ
قصيدة عن فيينا. يجيد حلمي التعل

أن ينكر،  أبــداً  الكتاب شاهد على قلب كاتبه، شاهد لا يخون ولا يستطيع  الأخير. 
وحلمي يقول في العلن فلسه الدائم، وأخذ تلك القروض التي يقرّر ضاحكاً: »وأظن 
أنها لم تردّ«. حلمي هو الشخص السهل، الذي يستطيع بمحبّات غيره أن ينتقل من 
ه 

ّ
بلد إلى بلد، ومن عمل إلى عمل، بلا نكد ولا أحــزان، هو يطوي المشاكل طيّاً، وكأن

ته، وغالباً 
ّ
 منها كتابة الشعر، وملاحقة الحُبّ في دروبه وأزق

ً
 ربابةٍ اختار بدلا

ُ
عازف

يعود حلمي بما يكفي لماء القصيدة وهَوَسِها. أفلت حلمي من الأحزان، وفي النهايات 
خانته الجلطة، حتىّ مشفاه الأخير كان يفر منه في محاولة لاقتناص الحياة وملاقاة 
الدنيا وأملها بعيداً من المحاليل والإبــر والمــرض، حــاول حلمي، ولكن القلب كان في 
الأخيرة، ورحلته  أيامه   

َ
 مرضه ورحلة

َ
الأخير. ويختتم حلمي سالم رحلة مشواره 

في ذلك الكتاب أيضاً، بقصيدة يقول في آخرها: »ميدان التحرير تناسل/ فأناشيد 
مشابهة لأناشيد/ وشهداء قرينون لشهداء/ حياة من رحم الحيوات/ الحرّية واحدة/ 
بينهما مشوار من جثث، وسماء من عصف مأكول/  السّجّانة واحــدة/  والقضبان 
بتان بدم الطلق/ 

ّ
ان مخض

ّ
نيام نهضوا من طول سبات/ وعلى سدٍّ من مأرب/ تلمع كف

 الأولى لمحمّد ابن عزيزي وهو يبيع الفاكهة على الطرقات/ والكف الثانية لخالد 
ّ

الكف
 أنّ حلمي 

ْ
ابــن سعيد/ وهــو يصدّ عن الأضــاع الهراوات«.محمّد ابــن عزيزي لاحــظ

ه كان ما يزال يعيش في بحبوحة الثورات 
ّ
ي في 28 يوليو/ تمّوز 2012، أيّ أن

ّ
وف

ُ
سالم ت

قبل قتلها، فماذا سيكون حالك، يا حلمي، لو كنت عاندت قلبك وعشت إلى الآن، فهل 
ها، خلال أربعين سنة؟

ّ
كانت ستطاوعك القصيدة مثلما طاوعتك في حالاتك كل

محمد أحمد بنيّس

ي تورينغن وساكسونيا، شرق ألمانيا الأحد 
َ
كرّست الانتخابات الإقليمية في مقاطعت

تطرّف في أوروبا، بعد تصدّر حزب البديل من أجل ألمانيا 
ُ
الماضي، صعود اليمين الم

باديةٍ  طــفــرةٍ  فــي  تورينغن،  فــي  الناخبين  أصـــوات  ثلث  نحو  على  النتائجَ، بحصوله 
 ثانياً بعد الحزب 

ّ
قياساً إلى انتخابات 2019، وعلى نحو 30% في ساكسونيا، ليحل

 
ً
، أولا

ً
 بالغة

ً
المسيحي الديمقراطي، الذي حصل على 32%.  تكتسي هذه النتائج أهمّية

قت فيها أحزاب 
ّ
ها جاءت بعد الانتخابات الأوروبية )يونيو/ حزيران 2024(، وحق

ّ
لأن

الانتخابات  مــن  عــامٍ  نحو  قبل  تأتي  ــهــا 
ّ
لأن وثانياً   ،

ً
كبيرة ــتــطــرّف مكاسبَ 

ُ
الم اليمين 

يعني   .2025 أيلول  سبتمبر/  نهاية  في  تجرى  أن  ع 
َّ
يُتوق التي  الألمانية  التشريعية 

للطبقة  ل تحذيراً 
ّ
تمث ين لا 

َ
المقاطعت تطرّف في 

ُ
الم اليمين  قها 

ّ
التي حق النتائجَ  أنّ  ذلك 

ل كذلك تحذيراً للاتحاد الأوروبي في 
ّ
السياسية التقليدية في ألمانيا فقط، بقدر ما تمث

تطرّف رقماً رئيساً في شرق ألمانيا 
ُ
 اليمين الم

ُ
ل مختلف مؤسّساته وأجهزته، فتحوُّ

ما  الفيدرالي،  الصعيد  على  السياسية  المعادلة  من  جــزءاً  ليصبح   
ً
مُقدّمة يكون  قد 

يعني، تالياً، تناميَ نفوذه وقدرته في التأثير في القرارين السياسي والاقتصادي في 
 
ً
 دفينة

ً
 أوروبية

َ
ل حجر الزاوية في السياسات الأوروبية. يثير ذلك مخاوف

ّ
دولةٍ تمث

قه »البديل من أجل ألمانيا‹‹ مُقدّمة لسيناريو قد لا يختلف عن 
ّ
من أن يكون ما حق

 
ً
 مفصلية

ً
ة
َّ
لت الانتخابات التشريعية، آنذاك في ألمانيا، محط

ّ
سيناريو 1933، حين شك

في صعود النازيّة وسيطرتها على السلطة، بعد أن تصدّر الحزب القومي الاشتراكي 
 
ً ّ
مستغل الــديــمــقــراطــي،  الحكم  على  ينقلب  أن  قبل  نتائجها،  هتلر  أدولـــف  بزعامة 

 أنّ هذا 
َ
 المفارقة

ّ
ين الاقتصادية والاجتماعية اللتين كانت تمرّ بهما البلاد. ولعل

َ
الأزمت

تمدّد  التي تحول دون  الرئيسة،  العوائق  أحــدَ  يُعَدَّ  ما  بقدر  الثقيل،  التاريخي  الإرث 
ب الألمانية التي 

َ
خ

ُ
تطرّف داخل المجتمع الألماني، يُعَدُّ أيضاً مورداً بالنسبة للن

ُ
اليمين الم

، تثير مخاوف الألمان 
ً
 سياسية

ً
هُ فزّاعة

ُ
ل تعمل في توظيفه سياسياً وإعلامياً، بما يُحوِّ

من تكرار السيناريو النازي بشكل أو بآخر.
بالطبع، يختلف المشهد العام في ألمانيا حالياً عن ذاك الذي كان إبّان فترة ما عُرف 
تاريخياً بجمهورية فايمار )1919-1933(. ومن الصعب )إنْ لم نقل من المستحيل( 
راتٌ 

ّ
النازي في ألمانيا. لكن على الرغم من ذلك، هناك مُؤش تخيّل تكرار السيناريو 

؛ فمن ناحية، يتواصل تراجع التحالف الحاكم الذي يضمّ أحزاب ›الاشتراكي 
ٌ
مُقلقة

في  بها  مُنِيَ  التي  الانتكاسة  فبعد  والخضر.  الــحــرّ«،  و»الديمقراطي  الديمقراطي‹، 
ب 

َ
خ

ُ
الن  

َ
أزمــة ليكرّس  الإقليمية  الانتخابات  في  تراجعه  جــاء  الأوروبــيــة،  الانتخابات 

ما في عموم أوروبـا. هذه الأزمة تبدو على صلة 
ّ
التقليدية، ليس في ألمانيا فقط، وإن

 من أجل 
ُ

›‹البديل إذ يعتبر  اللاجئين والمهاجرين،   
ّ

أبرزها ملف ات عــدّة، 
ّ
وثيقة بملف

 الحاكم عاجزاً عن وضع سياسةٍ ناجعةٍ تحدّ من الهجرة التي أضرّت، 
َ

ألمانيا‹‹ التحالف
وفق منظوره، بالاقتصاد الألماني. كما يطالبه بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا في 
تحكم  تاريخية وجيوسياسية  إكــراهــات  هناك  أنّ  اعتبار  على  روســيــا،  مع  حربها 
الحاكم،  التحالف   زعيم 

َ
 دعــوة

ً
أخــرى، كانت لافتة الصدد. من ناحية  ألمانيا في هذا 

خلال  مــن  ــتــطــرّف، 
ُ
الم لليمين  للتصدّي  الرئيسة  الأحـــزاب  شولتز،  أولاف  المستشار 

الدعوة  تطرّفين. وتكشف هذه 
ُ
الم للقوميين  إقليمية لا مكان فيها  تشكيل حكومات 

بها  تحدّ  التي  الكيفيات  وافتقادها  ألمانيا،  في  التقليدية  السياسية  الطبقة   
َ
مُعضلة

بــقــواعــد الممارسة  مَـــسٍّ  ــتــطــرّف، مــن دون 
ُ
الم لليمين  الــقــاعــدة الاجتماعية  ــع  تــوسُّ مــن 

ف ضمن الديمقراطيات الراسخة في أوروبا. أكثر من ذلك، 
َّ
الديمقراطية. في بلدٍ يُصن

تجاوزت   مشاركةٍ 
َ
نسبة تورينغن وساكسونيا،  في  الأحــد،  يوم  انتخابات  سجّلت 

ما ارتفعت 
ّ
ه كل

ّ
74%. ومن بديهيات السوسيولوجيا الانتخابية، في البلدان الغربية، أن

 مصداقيتها، وهو ما ينسحب، تالياً، 
ُ
قة

َّ
حق

ُ
نِسَبُ المشاركة السياسية حازت النتائجُ الم

على الأحزاب والتشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاقتراع أو ذاك.

الأردن: نحرُ إبل وتحديثٌ سياسي حلمي سالم... 
الطوّاف بحثاً عن فرح

ألمانيا... مخاوف دفينة 
من صعود اليمين المُتطرّف

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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تجهيزات المستشفى الحكومي في بيروت استعداداً لاحتمال حرب شاملة )أنور عمرو/فرانس برس(



16
آراء

إسماعيل ناشف

لــأبــعــاد  المــعــمــق والـــنـــقـــدي  يــتــطــلــب الإدراك 
المــخــتــلــفــة لـــحـــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى 
 ،

ً
ة مــن إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا وقــتــا طــويــا

ّ
غـــز

ــاد  ــعــ ــة ذات الأبــ ــارثــ ــكــ الــ ــذه  ــ ــمـــن طــبــيــعــة هــ فـ
ــا  ــذريـ ــا تـــشـــمـــل تـــغـــيـــيـــراً جـ ــهــ ــة أنــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــو فــلــســطــيــنــي، وطــــرائــــق إدراكــــــه  ــا هــ لـــكـــل مــ
وتــفــســيــره والــعــمــل فــيــه ومـــن خــالــه، بحيث 
القائم  السياسي  الاجتماعي  النظام  أصبح 
الآن،  قائمة  »لغة«  أي  وعليه،  المفعول.  نافد 
المــقــال، لا تستطيع حمل  بما فيها لغة هــذا 
هـــــذا الــــحــــدث المــفــصــلــي الــــــذي بـــــدأ بــتــغــيــيــر 
كما  العربي،  والعالم  فلسطين  تاريخ  مسار 
جـــوانـــب مــهــمــة إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة. لــكــن على 
ل، على أهميته، ألا يمنعنا  ؤجَّ

ُ
هذا الإدراك الم

ــرورة  ــ مــــن رؤيــــــة قــضــيــتــن مــفــصــلــيــتــنْ، ضـ
ة، وضـــرورة 

ّ
وقــف الإبــــادة الجماعية فــي غـــز

فلسطينية  وطــنــيــة  ســيــاســيــة  إرادة  تــولــيــد 
أشد  فمن  بينهما،  المركّبة  والعلاقة  جامعة، 
فــي هذه  الجماعي والــفــردي،  الألـــم،  لحظات 
المعركة مع النظام الاستعماري الاستيطاني 
فــــي فــلــســطــن هــــو الــــوعــــي الـــــحـــــادّ بــالــيُــتــم 
ــازاً، في   ومـــجـ

ً
الــجــمــاعــي الــفــلــســطــيــنــي، فــعــا

ة، فأمام 
ّ
ظل حرب الإبادة الجماعية على غز

ــعــمــي البصر 
ُ
هـــول المــقــتــلــة، يــتــعــرّى بـــحـــدّةٍ ت

الفلسطيني  الجمعي  السياسي  الحضيض 
في أوســاط فئات المجتمع الفلسطيني على 
ة الغربية 

ّ
أماكن وجوده المختلفة )48 والضف

والمــخــيّــمــات فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــشــتــات(. 
ة، والتي 

ّ
فعدا عن الفئة المقاومة في قطاع غز

حملت الشعلة منذ عقدين ونيّف، لا نلاحظ 
شامل  فلسطيني  جمعي  سياسي  فعل  أي 
الفلسطينية،  السياسية  الكيانية  عن  يعبّر 
ــــى فـــاعـــلٍ  أي يـــحـــوّلـــهـــا مــــن وجـــــــودٍ بــــذاتــــه إلـ
تــاريــخــيٍّ يــحــدّد مــســاراتــه ومــصــائــره. لذلك، 
عــلــيــنــا الإقـــــــــرار، نـــحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــأن 
حتمل 

ُ
مـــن أهـــم أســـبـــاب الــســهــولــة الــتــي لا ت

أقله  ة، 
ّ
غــــز فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ تنفيذ  فــي 

مـــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، هـــو هــــذا الــيُــتــم 
الــســيــاســيــة  الإرادة  غـــيـــاب  أي  ــاعـــي،  ــمـ الـــجـ
الــجــامــعــة الـــتـــي مـــن مــســؤولــيــتــهــا المــبــاشــرة 
وحــدة  وتمثيل  الفلسطيني  المجتمع  قــيــادة 
إرادتــــــه فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الاســتــعــمــاري 

طاته الإجرامية. 
ّ
الاستيطاني ومخط

الفلسطينية  السياسية  الإرادة  ي 
ّ
ليس تشظ

الــجــامــعــة ولـــيـــد هــــذه الــلــحــظــة، فــتــعــبــيــراتــه 
نــهــايــة الانتفاضة  بـــدت جلية مــنــذ  الأوضــــح 
الأولــــى ومـــا تــاهــا مــن اتــفــاقــيــات مــع الكيان 
 
ٌ
الصهيوني. منذ ذلك الحين، ساهمت أحداث
ــي وتــكــريــســه، 

ّ
ــى فــي تعميق هـــذا الــتــشــظ

ّ
شــت

لــديــنــا »كــيــانــات« سياسية  بحيث أصــبــحــت 
متعدّدة، لا يوجد بينها خيط سياسي ناظم 
جامع، بل تراوحت ما بين صراع على السلطة 
في الأراضي المحتلة عام 1967، وغياب شبه 
اللجوء،  مخيمات  فــي  السياسي  للعمل  تــام 
ــام لــلــعــمــل الــجــمــعــي بــإطــار  وتــكــريــس شــبــه تـ
النظام الاستعماري في الأراضي المحتلة عام 
مبادرات محلية  هناك  كانت  بالطبع،   .1948
لافتة للنظر في هذه المواقع المتعدّدة، إلا أنها 
 الفلسطيني على تنوّعه 

ّ
لم ترتق لتشمل الكل

الممكن  ومــن  وتناقضاته.  تجاربه  واخــتــاف 
الإشـــارة إلــى أســبــاب موضوعية فــي »فشل« 
هذه المبادرات ذات الطابع المحلي غالباً. هكذا 
وصلنا إلى لحظة المواجهة الحالية الفاصلة، 
وهــــي، إلـــى حــد بــعــيــد، حــتــمــيــة، بــســبــب بنية 
الصراع مع النظام الصهيوني الاستعماري 
تي الإرادة 

ّ
الاستيطاني وتاريخه، ونحن مفت

السياسية الجامعة.
ــان لــتــحــقــق الإرادة  ــروريـ هــنــالــك شـــرطـــان ضـ

أحمد ماهر

فيلم »حــيــاة المــاعــز« المــعــروض على منصّة 
نتفليكس مأخوذ عن روايــة لكاتب هندي، 
مستوحاة من قصة حقيقية عن شاب هندي 
الــســعــوديــة، ليستعبده  فـــي  لــلــعــمــل  ســافــر 
كــفــيــل أجـــبـــره عــلــى الــعــمــل فـــي ظــــروف غير 
إنسانية وسط الأغنام في وسط الصحراء، 
الكفيل  فعاش هناك ثلاث سنوات، وعامله 
بـــدون أي حــقــوق، كحياة  بشكل غير آدمـــي 

الماعز. 
ــم المــــبــــالــــغــــة والمــــــط  ــلــ ــيــ ــفــ ــة فــــــي الــ ــلــــحــــوظــ مــ
والــتــطــويــل )مــثــل مــعــظــم الأفــــام الــهــنــديــة(. 
وانتقد نقادٌ فيه ضعف الحبكة الدرامية في 
بعض المــواقــف رغــم الإنــتــاج الضخم، ولكن 
ــاهـــم فـــي الــشــهــرة  رد الــفــعــل الأضــــخــــم، وسـ
المتشنجة  عليه  الفعل  ردود  للفيلم،  الأكبر 
فـــي الــســعــوديــة وغــيــرهــا. وقــيــل إن القصة 
الفيلم مفبركة مــن الأســاس،  المــأخــوذ عنها 
وفيه مبالغات، واعتبروه إســاءة مقصودة 
للمملكة، وتشويها متعمّدا لها. الأمر الذي 
قال بصدده مخرج الفيلم، بليسي توماس، 
للمملكة، وإنه  الإســـاءة  العمل لا يقصد  إن 
يعبر عن قصة حقيقية، وربما تمثل حالة 

الــســيــاســيــة الــجــامــعــة فــي ســيــاق الجماعات 
الــوطــنــيــة الــتــي تــســعــى إلـــى الــتــحــرّر بــهــدف 
تحتية  بنية  مساراتها ومصائرها،  تحديد 
عملياً  ذ 

ّ
ينف جهاز  بمثابة  هــي  مؤسّساتية 

جمعي  ومخيال  الجامعة،  السياسة  الإرادة 
يـــحـــدّد مــامــح الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة المــبــتــغــاة 
عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  تـــعـــمـــل  والـــــتـــــي 
تحقيقها من خلال المؤسّسات الجامعة. في 
السياق الفلسطيني الراهن، هذان الشرطان 
فــي حــالــة نــكــوص مــســتــمــرّة، بــحــيــث أصبح 
تــاريــخ مـــحـــاولات بــنــائــهــمــا ذاتــــه عــائــقــا لأي 
مبادرة جدّية لإعادة بناء الإرادة السياسية 
الــجــامــعــة. لــذلــك لا بـــد مـــن الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
بهذا الإرث للنهوض من جديد مؤسّساتيا، 
مخيال سياسي جمعي  بــنــاء  على  والــعــمــل 
الحالية.  الاستعمارية  التصنيفات  يتجاوز 
الحقيقة »المذهلة« أننا، نحن الفلسطينيين، 
ــقــــرن مــن  ــارب قـــــرن ونـــصـــف الــ ــقــ ــا يــ وبـــعـــد مــ
المستعمِر، لا نملك بنية تحتية  الصراع مع 
مــؤسّــســاتــيــة جــامــعــة مــتــفــق عــلــيــهــا. فمنذ 
ــام 1948، الــتــجــربــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  نــكــبــة عــ
ــل بــمــســتــوى الإعــــــان، إلــى  ــ ســـعـــت، عــلــى الأقـ
بناء مؤسّسات جامعة هي منظمة التحرير 
مة 

ّ
المنظ أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الفلسطينية. 

رفـــعـــت شـــعـــار »المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والــوحــيــد 
الــفــلــســطــيــنــي«، وحــــاولــــت تطبيقه  لــلــشــعــب 
مــمــارســة، إلا أنــهــا مــؤسّــســاتــيــا لــم تستطع 
الــجــامــعــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  تـــصـــهـــر  أن 
لـــلـــكـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــل بـــقـــيـــت بــمــســتــوى 
ترتدّ  محاصصات تنظيمية وإرادات فردية 
الجمعي  بــالــوعــي  أبــويــة متعمّقة  بــنــى  إلـــى 
ــن، أقــلــه،  لمـــا هـــو مـــجـــال ســيــاســي )نــاهــيــك عــ

فردية، وليست بغرض التعميم على المملكة 
الــفــنــان  الــخــلــيــج عـــمـــومـــا. وصــــــرّح  أو دول 
العُماني، طالب محمّد، الذي أدّى دور تاجر 
الأغنام والكفيل الجشع، بأنه غير نادم على 
المــشــاركــة فــي الــفــيــلــم، الـــذي يــعــبّــر عــن قصة 
حقيقية، ولم يقصد به الإســاءة لأحــد، كما 
عــبــر الــفــيــلــم عـــن مــشــكــلــة قــديــمــة، آن الأوان 

الارتباك السياسي بالتعامل مع فلسطينيي 
الأراضـــي المحتلة عــام 1948، وعــدم المــبــادرة 
ــة، بـــالمـــســـتـــويـــن  ــمــ ــ

ّ
ــنــــظ ــي المــ ــ إلــــــى دمـــجـــهـــم فـ

المـــؤســـســـاتـــي والـــجـــمـــاهـــيـــري، وغـــيـــرهـــا مــن 
القضايا التي بقيت مُعلقة(. 

فـــي ضــــوء هــــذه الـــتـــجـــربـــة، وغـــيـــاب تــجــارب 
مؤسّساتية جامعة أخرى، من المهم توضيح 
ــح المــــؤسّــــســــة الــتــمــثــيــلــيــة  ــن مــــامــ ــ بـــعـــض مـ
لــتــنــفــيــذ الإرادة  آلــــيــــة  بـــمـــا هــــي  الـــجـــامـــعـــة، 
الفلسطينية.  الوطنية  للجماعة  السياسية 
بنى التنظيمات والأحزاب على 

ُ
بداية، بينما ت

أسس سياسية وفكرية وإيديولوجية عينية 
فإن  خاصتها،  المؤسّساتية  الهيكلية  تحدّد 
تعمل  أن  الجامعة  التمثيلية  المؤسّسة  على 
ــام، أي وفــــق مـــبـــدأ الــتــمــثــيــل  ــ بـــأفـــق وطـــنـــي عـ
 لكل فلسطيني/ة 

ّ
الــدوري، يحق بالانتخاب 

ب العمل 
ّ
المشاركة فيه. من جانب آخر، يتطل

وإداريــة  تقنية  روافــد  التمثيلي  المؤسّساتي 
وقانونية وخبرات في مجالات شتى، وهذا 
ما يتطلب هيكلية إداريــة تعتمد على مبدأ 
المؤسساتية  فالبنية  أدائها.  وإتقان  المهنية 
الجامعة عليها أن تعمل عبر هيئة تمثيلية 
منتخبة وهــيــئــات فــرعــيــة تــابــعــة لــهــا، و/أو 
ة منها، تعمل على أساس تخصّصات 

ّ
مشتق

ــيــــاق، مــــن الــــضــــرورة  مـــهـــنـــيـــة. فــــي هـــــذا الــــســ
بمكان التطرّق إلى مسألة الإتقان في العمل 
المهني  العمل  وكــذلــك  التمثيلي،  السياسي 
ــه فــي  ــخـ ــاريـ ــه، وتـ ــ الاخـــتـــصـــاصـــي المـــرتـــبـــط بـ
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي وفـــئـــاتـــه الــســيــاســيــة 
السياسي  الأداء  يتميّز  لم  المختلفة. عموماً، 
النظر  بغض  بالإتقان،  الفلسطينية  للنخب 
والإيديولوجية  السياسية  الــتــوجّــهــات  عــن 
إتــقــان  أنــفــســهــم، وذلـــك بــخــاف  للسياسيين 
المــقــاومــة المــبــاشــرة لــلــنــظــام الــصــهــيــونــي من 
مــجــمــوعــات مــنــظــمّــة، عــــادة مـــا تــكــون قليلة 
العدد. وإذ لسنا هنا بصدد تحليل خلفيات 
ــودّ الــتــشــديــد  ــذا وأســـبـــابـــه، نــ ــدم الإتـــقـــان هـ عـ
الانتخابات  عبر  الإتــقــان  أهمية ضبط  على 
للمحاسبة  مــؤسّــســاتــيــة  ــيـــات  وآلـ ــة،  الــــدوريــ
وتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة تـــبـــعـــات عـــــدم الإتــــقــــان 
بالأداءين السياسي والمهني. في هذا السياق 
من تبيان ضرورة بناء المؤسّسات التمثيلية 
كجهاز لتحقيق الإرادة السياسية الجامعة، 
يُطرح السؤال حول كيفية التعامل مع الإرث 
المـــؤسّـــســـاتـــي لمــنــظــمّــة الـــتـــحـــريـــر والمــجــلــس 
ــل عــلــيــنــا إعـــــادة  الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. هــ
إحــيــاء هـــذه المــؤسّــســات وإرثـــهـــا؟ أم تشكيل 
ــن مــعــطــيــات  ــدة تــنــبــثــق مــ ــديــ مــــؤسّــــســــات جــ
اللحظة الراهنة؟ أم خليط من هذا وذاك؟ من 
والمــجــلــس وطــرق  المنظمّة  تــاريــخــي،  منظور 
سابقة  حقبة  تعكس  المــؤسّــســاتــيــة  عملهما 
للتحرّر.  ونضاله  الفلسطيني  الــتــاريــخ  مــن 
تـــتـــطـــلـــب تــــــطــــــورات الــــــواقــــــع الاســــتــــعــــمــــاري 
رة 

ّ
المتأخ الرأسمالية  في سياق  وتناقضاته 

 مــؤسّــســاتــيــا جـــديـــداً ومــــحــــدّداً بــهــدف 
ً
عــمــا

الــوطــنــيــة الأســــاس،  تحقيق الاســتــراتــيــجــيــة 
إلى  المسعى  في  الجامعة  السياسية  الإرادة 
الــتــحــرر وبــنــاء كــيــان ســيــاســي مستقل. هــذا 
الــجــديــد والمــحــدد مبني  العمل المــؤســســاتــي 
عــلــى ثــاثــة أضـــاع لــم تــكــن مــتــوفــرة سابقاً: 
الأداء  وإتــقــان  ــدوري،  الــ الانتخابي  التمثيل 
الــســيــاســي والمــهــنــي المـــؤسّـــســـاتـــي، وتــركــيــم 
الإنجازات النضالية والسياسية وتحويلها 
إلى مصادر مؤسساتية في تعاقب الأجيال 
البدء  يجب  المــنــظــور،  هــذا  مــن  الفلسطينية. 
الوطني والمنظمّة،  انتهى المجلس  من حيث 
متخذين من تجربتهما، كطريقة في تحقيق 
انطلاق  نقطة  الــجــامــعــة،  السياسية  الإرادة 
يُبنى على فكرتها الأساسية دون هيكليتها 
متطلبات  على  تجيب  لا  الــتــي  المؤسّساتية 

لــلــتــفــكــيــر فـــي حــلــهــا، فـــي إشـــــارة إلــــى نــظــام 
الكفيل السائد في دول الخليج.

يـــذكّـــر  »حــيــاة المـــاعـــز« كــاتــب هـــذه السطور 
المصرية عام 2016،  الصحف  بخبر نشرته 
الــعــثــور على هيكل عظمي داخـــل بدلة  عــن 
غــطــس لــشــاب عــلــى شــواطــئ جــزيــرة تــيــران 
ــتـــي تـــنـــازلـــت عــنــهــا الــســلــطــة  )المــــصــــريــــة( الـ
الــحــالــيــة لــلــســعــوديــة، وبـــعـــد الــتــحــقــيــقــات، 
تــبــنّ أن الجثة كــانــت لــشــاب مــصــري سافر 
الفقر والبحث عن  السعودية هرباً من  إلى 
فرصة عمل أفضل، ليؤمن مستقبل طفلته. 
وروت والدته أنــه ظل يعمل في المملكة في 
مجال التشطيبات ثمانية أعوام، ثم اختلف 
في العمل مع الكفيل الذي منعه من العودة 
إلى مصر، فقرّر الهرب من المملكة، سباحة 
وغوصاً، ويبدو أن الأمواج جرفته، أو حدث 
أمــــر مــــا، فـــغـــرق، لــيــتــم الـــعـــثـــور عــلــى جثته 
 عــظــمــيــا داخـــــل بـــدلـــة الــغــطــس بعد 

ً
هــيــكــا

أشهر. تصف منظمة هيومن رايتس ووتش 
العمالة  يعرّض  مسيء،  بأنه  الكفالة  نظام 
الوافدة للاستغلال والحرمان من الحقوق، 
الــتــأمــن على  لــديــه سلطة  فالكفيل هــو مــن 
منعها،  أو  العمل  تصاريح  ومنح  العمالة، 
العامل  منع  يستطيع  العمل  صــاحــب  وأن 

المــرحــلــة الــراهــنــة مــن تــاريــخ السعي للتحرر 
من النظام الاستعماري.  

ــق الإرادة 
ّ
الـــشـــرط الـــضـــروري الــثــانــي لــتــحــق

الـــســـيـــاســـيـــة الـــجـــامـــعـــة فــــي ســـيـــاق الــتــحــرر 
الـــوطـــنـــي، هـــو بـــنـــاء مــخــيــال جــمــعــي يــحــدد، 
الوطنية  الجماعة  طبيعة  عـــام،  بشكل  وإن 
بتغيين. في السياق الفلسطيني 

ُ
ونظامها الم

الــراهــن، نــرى أنــه مــن أهــم تجليات التشظي 
التحوّل  هو  الجامعة  السياسية  الإرادة  في 
كيف  أي  الفلسطيني،  الجمعي  المخيال  فــي 
يــفــكّــر الــفــلــســطــيــنــيــون بــأنــفــســهــم بــوصــفــهــم 
ــيــــة ومـــــــن ثـــــم نـــــــوع الــــرابــــطــــة  ــنــ جــــمــــاعــــة وطــ
هذا  بينهم.  والرمزية  الشعورية  الوجدانية 
ناتجة  إلــى محلاتية  ارتــد  الجمعي  المخيال 
عــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة والـــبـــنـــى 
الاجــتــمــاعــيــة الأبـــويـــة، بــعــد أن كــانــت هنالك 
مــــحــــاولات جـــــــادّة فــــي بـــنـــائـــه تــــجــــاوزاً لــهــا. 
الفلسطيني  الـــيـــوم  يــتــعــاطــف   ،

ً
مـــثـــا هـــكـــذا، 

مع فلسطيني آخــر »عــن بعد«، أي من خلال 
عـــدســـة الــتــصــنــيــفــات الاســتــعــمــاريــة ذاتـــهـــا. 
ــزة، بسبب  ــ ــارج غـ ــ فــنــحــن الــفــلــســطــيــنــيــون خـ
هذا التحول، نشاهد الإبــادة الجماعية »عن 
بــعــد«، نتألم، نــحــزن، نــتــلــوّى، نــصــرخ، نوقع 
ــارك  ــــى مـــظـــاهـــرات ونـــشـ ــبــــادر إلـ عــــرائــــض، نــ
ــد«. أدى تــكــريــس  ــعــ ــــرى، ولـــكـــن »عـــــن بــ ــــأخـ بـ
هـــذه »المــحــاتــيــة« الاســتــعــمــاريــة إلـــى »عـــدم« 
والفاعلين  الفلسطينية  النخب  لــدى  الــقــدرة 
أو حتى محاولة  تخيّل،  على  العام  بالشأن 
الورطة  يتجاوز  مستقبلي  لوضع  التخيل، 
يعيشون  الــتــي  الاستيطانية  الاســتــعــمــاريــة 
مــن خــالــهــا. هـــذا الــضــمــور فــي الـــقـــدرة على 
الــتــخــيّــل الــســيــاســي الــتــجــاوزي فــي أوســـاط 
الــســيــاســيــن الــفــلــســطــيــنــيــن لـــيـــس بــجــديــد 
ــبــــاط المــبــاشــر  بــحــد ذاتـــــه، الــجــديــد هـــو الارتــ
العلني لهؤلاء السياسيين بأجندات النظام 
الاســتــعــمــاري ذاتــهــا، مثل نخب مــحــددة في 
السلطة الفلسطينية وبعض السياسيين في 
بأجندات  و/أو   ،1948 عــام  المحتلة  المناطق 
ــــرى. هـــذه الــحــالــة  دول عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة أخـ
ــام لــــــــــإرادة الــســيــاســيــة  ــ ــتـ ــ ــــي الـــنـــقـــيـــض الـ هـ
ــتـــي تــســعــى إلـــى  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــامـــعـــة الـ
تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة مـــوحّـــدة في 
الطريق إلى التحرّر من النظام الاستعماري 
وبناء كيانية سياسية فلسطينية مستقلة. 

شكل النظام الجماعي الحديث، وطنياً كان 
أم قومياً أم أمة، هو ظاهرة تاريخية، تنبني 
مـــن خـــال عــمــلــيــات اجــتــمــاعــيــة اقــتــصــاديــة 
ــة، والــــتــــي تــــأخــــذ، فــي  ــيـ ــافـ ــقـ وســـيـــاســـيـــة وثـ
يتغيّر  هنا،  من  مؤسّساتياً.   

ً
الغالب، شكلا

ــدّة، ضمن هذه  هــذا الشكل وفــقــا لــعــوامــل عـ
لذلك  تبعاً  وتتغيّر  ومساراتها،  العمليات 
المــعــبّــرة عنه،  الــجــامــعــة  الــســيــاســيــة  الإرادة 
ومــؤسّــســاتــه، كــمــا مــخــيــالــه الــجــمــعــي. ففي 
الــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي، تــغــيّــر شــكــل الــنــظــام 
عنه،  المعبّرة  السياسية  والإرادة  الجماعي 
خاصته،  الجمعي  والمــخــيــال  ومــؤسّــســاتــه، 
ــرات مــنــذ بـــدايـــة اســتــعــمــار فلسطين  ــدّة مــ عــ
، مـــر مـــا يـــقـــارب عــقــديــن 

ً
الــتــاريــخــيــة. فــمــثــا

الجماعة  تشكيل  لإعــــادة   ،1948 نكبة  بــعــد 
الفلسطينية نظاماً له إرادة سياسية تجلت 
ومخيال  ومــؤسّــســاتــهــا  الــتــحــريــر  بمنظمة 
وطني جمعي واضح المعالم إلى حد ما. ثم 
الفلسطينية،  الإســامــيــة  الــحــركــات  ظــهــرت 
ــــدث فـــي حــيــنــه، فـــي أواســــط  بــهــيــئــتــهــا الأحــ
العشرين، وطرحت  القرن  الثامن من  العقد 
 جــديــداً مــن الــنــظــام الــجــمــاعــي، يمزج 

ً
شــكــا

وإرادة سياسية  والأمـــــة،  الــوطــنــي  بـــن  مـــا 
وأخــرى،  مؤسّساتية  مكوّنات جديدة،  ذات 
ومخيال جمعي يحتوي الوطني ويوسعه 
باتجاه الأمة الإسلامية. لذلك من الضرورة 

مــن الانتقال إلــى عمل آخــر أو شركة آخــرى 
أو مجال مختلف، كما أن من سلطة الكفيل 
اعتبار العامل هارباً، وهنا قد يتم اعتقاله 
وســجــنــه وتــرحــيــلــه، بـــإلإضـــافـــة أن الــعــامــل 
ــادرة الـــبـــاد بـــدون  ــغـ ــد لا يــســتــطــيــع مـ ــوافـ الـ
ــر تــلــك المــوافــقــة 

ّ
مــوافــقــة الــكــفــيــل، وقـــد تــتــأخ

ــــدون ســبــب واضـــــح، وقــــد يخفي  ســـنـــوات بـ
الكفيل جواز السفر، فيؤدّي ذلك إلى هروب 

العمّال بدون وثائق.
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــضــايــا الأخــــــرى المـــثـــارة 
فالوافد لا  البشر،  المساواة بين  بشأن فكرة 
المناصب، مهما  إلــى كل  الوصول  يستطيع 
كانت درجة تميزه أو عبقريته أو تفانيه في 
العمل، وإن سُمح له بالوصول إلى منصب 
مثل  يتقاضى  لا  فبالطبع  استثنائياً،  عــال 
الكفيل.  أو  الأصلية  الجنسية  أجــر صاحب 
ــد فــــي أوروبــــــــا أو الــــولايــــات  ــذا لا يـــوجـ ــ وهــ
ــتـــحـــدة، فــبــالــرغــم مـــن الـــنـــعـــرة الــيــمــيــنــيــة  المـ
المـــهـــاجـــر فــي  المــــتــــزايــــدة إلا أن  الــعــنــصــريــة 
أوروبــــــا أو أمــيــركــا يــمــكــنــه الــحــصــول على 
الـــحـــقـــوق الــوظــيــفــيــة والــقــانــونــيــة نــفــســهــا، 
ــلـــمـــواطـــنـــن فــي  ــازات لـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والــــــراتــــــب والامــ
الدولة أيضا، وأيضا يسهل الحصول على 
الــجــنــســيــة بــعــد فــتــرة أو بــبــعــض الـــشـــروط. 

الإرادة  بــنــاء  إعـــادة  عمليات  تأطير  بمكان 
السياسية الجامعة، ومؤسّساتها، والمخيال 
الجمعي ضــمــن مــا يَــضــبــط حــركــة الــتــاريــخ 
فــي فلسطين فــي ظــل الــنــظــام الاســتــعــمــاري 
الاستيطاني. ما يضبط هذه الحركة جدلية 
الحياة/ الموت ما بين المستعمِر والمستعمَر، 
ة تجلٍ 

ّ
ــز وحــــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى غــ

القانون. فمن جانب المستعمِر  عياني لهذا 
قتل  لنفي/  الــدائــم  السعي  هنالك  ونظامه، 
ورمــزيــا،  تــاريــخــيــا،  الفلسطينية  الــجــمــاعــة 
ومادّياً؛ ومن جانب المستعمَر، لكي يعيش، 
ــم إلــــى إعــــــادة دخـــول  ــدائــ هــنــالــك الــســعــي الــ
فلسطينية  جماعة  بناء  خــال  من  التاريخ 
حركة  فاعلة.  جماعية  سياسية  إرادة  ذات 
ـــات 

ّ
الـــبـــنـــدول بـــن هـــذيـــن الــقــطــبــن والمـــحـــط

بينهما حددت معالم التاريخ الفلسطيني، 
العالمية الأولــــى. لا  الــحــرب  أقــلــه منذ نهاية 
يتسع المجال هنا للخوض في متى وكيف 
يكون النفي/ القتل من المستعمِر للمستعمَر 
تاريخياً، أم رمزياً، أم مــادّيــا، أم خليطاً من 
هذا وذاك. لكن المؤكّد، بحسب هذا القانون 
ــابـــط لـــحـــركـــة الـــتـــاريـــخ فــــي فــلــســطــن،  الـــضـ
ضرورة بناء إرادة سياسية جامعة، تعتمد 
تعبيراً  لتحقيقها،  مؤسّساتية  بنية  على 
تستطيع  لــكــي  الفلسطينية،  الــجــمــاعــة  عــن 
أن تعيش كجماعة في سعيها إلى التحرّر، 
ولكي تتحرّر. ومــا يؤكّد هــذه الــضــرورة أن 
مــا جـــرى فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
لأركــــان  عــمــيــقــة  خــلــخــلــة  مـــن   )2023( الأول 
ــمـــاري الاســـتـــيـــطـــانـــي هـــو،  ــعـ ــتـ الـــنـــظـــام الاسـ
الإرادة  مــمــارســة  مــحــاولــة  تــحــديــداً، بسبب 
لحسم  فلسطين  فــي  الجماعية  السياسية 
حــركــة الـــبـــنـــدول بـــن الــحــيــاة والمــــــوت، أقــلــه 
ة الـــذي كــان يقع تحت عملية 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

ــقـــديـــن،   قــــتــــل »بــــطــــيــــئــــة« مـــمـــنـــهـــجـــة مــــنــــذ عـ
ى »حصاراً«.  سمَّ

ُ
ت

ــتــــاريــــخ  ــقــــة مـــــن الــ ــابــ ــــات ســ
ّ
ــا فـــــي مــــحــــط ــمــ كــ

الإبـــادة  تــشــكّــل حـــرب  الــحــديــث،  الفلسطيني 
تــحــوّل مفصلية  لحظة  ة 

ّ
غــز على  الجماعية 

1948. ضــرورة  عــام  نكبة  تـــوازي  وشمولية 
ــقـــاف الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة يــجــب أن تــكــون  إيـ
الأولوية العليا للجماعة الفلسطينية كلها، 
لــكــن إيــقــافــهــا لــن يــجــري إلا مــن خـــال إرادة 
ســـيـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــة جـــامـــعـــة تـــقـــف عــلــى 
الاستراتيجية  لتنفيذ  مؤسّساتية  أرضــيــة 
الــســيــاســيــة الـــوطـــنـــيـــة المـــــوحّـــــدة، أي ســعــي 
الــتــحــرّر  إلـــى  ــم 

ّ
المــنــظ الفلسطينية  الــجــمــاعــة 

وتــحــقــيــق الــحــريــة وبـــنـــاء كــيــانــيــة سياسية 
المــحــطــات  بــعــكــس  لــكــن  جــامــعــة.  فلسطينية 
ــخ، هـــــذه الإبــــــادة  ــاريــ ــتــ الـــســـابـــقـــة فــــي هـــــذا الــ
الــجــمــاعــيــة شــمــولــيــة، أولًا، وتــجــري أمــامــنــا 
في  قة 

ّ
موث يجعلها  مــا  ثانياً،  مباشر،   

ٍّ
بــبــث

لحظة حدوثها، ثالثاً. هذا مما لا يسمح لنا 
كجماعة فلسطينية بأي نوع من الإزاحة و/ 
مساراتنا  مسؤولية  تحمّل  فــي  التأجيل  أو 
جــمــاعــات  الفلسطينيين،  نــحــن  ومــصــائــرنــا 
 وحقيقة في 

ّ
ــا أم أفــــراداً. إنــهــا لحظة حــق

ّ
كــن

الوقوف أمام الموت الشامل، لمعالجة الورطة 
أي  بشموليّتها،  الاستيطانية  الاستعمارية 
الفلسطينية  للجماعة  شاملة  حــيــاة  ببناء 
على أساسٍ من التحرّر والحرية. هنا تكمن 
ب 

ّ
حالة الطوارئ التي نعيشها، والتي تتطل

المبادرة إلى بناء الإرادة السياسية الجامعة 
مــــن خـــــال مــــؤسّــــســــات تــمــثــيــلــيــة ومـــخـــيـــال 
فلسطيني جمعي يجمع وجودياً وشعورياً 
الفلسطيني من جديد، ويعمل  الكل  ورمزياً 
في  مــوحّــدة  وطنية  استراتيجية  خــال  مــن 
ــاء كـــيـــان ســيــاســي  ــنـ ــى الـــتـــحـــرّر وبـ ســعــيــه إلــ

مستقل.    
)أكاديمي فلسطيني(

رايــتــس ومنظمات  ووثــقــت منظمة هيومن 
أخرى عدداً كبيرا من الوقائع والانتهاكات 
لــة الكفيل  الــتــي تــغــيــب فــيــهــا آلـــيـــات مــســاء
وســـبـــل الـــشـــكـــوى والــتــحــقــيــق والمــحــاســبــة، 
خصوصا في موضوع العاملات في المنازل 
إلى  أدّى  مــا  إلـــخ، وهــو   ... أو  واستعبادهن 
ــهــا 

ّ
ــــأي وســـيـــلـــة قــــد تــحــف ــهــــروب بـ ــالات الــ ــ حــ

المخاطر أو إلى الانتحار هربا من التعذيب 
والاستغلال.

... يلقي فيلم »حياة الماعز« حجراً في مياه 
تلك  العالمي على  الاهــتــمــام  راكـــدة، ويسلط 
المــمــارســات، فهناك قصص أكــثــر إيــامــا لم 
رو بعد، ومن يبحث يجد حكايات شديدة 

ُ
ت

ــن عـــنـــصـــريـــة بـــعـــض أصـــحـــاب  ــ ــقــــســــوة عـ الــ
لة  المساء وغــيــاب  الأرض  وأصــحــاب  العمل 
عديدة  انتهاكات  وهناك  الكفيل،  نظام  مع 
الإنسان  قيم حقوق  مع  متنافية  مصاحبة 
والمـــــســـــاواة بــــن الـــبـــشـــر، ومــتــنــافــيــة أيــضــا 
الــتــي ترفض  الكريمة  الإســامــيــة  القيم  مــع 
البشر وبخسهم حقوقهم. وربما  استعباد 
النظر،  الفيلم بداية لإعــادة  يكون مثل ذلــك 
لــتــكــون مــعــامــلــة كــفــاء عــديــديــن فـــي بعض 
دول الخليج الوافدين أكثر إنسانية وعدالة.
)ناشط مصري(

عن غياب الإرادة السياسية الفلسطينية الجامعة

»حياة الماعز« حجراً في مياه راكدة

ضرورة إيقاف الإبادة 
الجماعية يجب أن 

تكون الأولوية العليا 
للجماعة الفلسطينية، 

وهو ما لن يجري إلا 
من خلال إرادة سياسية 

فلسطينية جامعة 
تقف على أرضية 

مؤسّساتية

أمام هول المقتلة، 
يتعرّى بحدّةٍ تُعمي 

البصر الحضيض 
السياسي الجمعي 

الفلسطيني في 
أوساط فئات المجتمع 

الفلسطيني بمختلف 
أماكن وجوده

تصف »هيومان رايتس 
ووتش« نظام الكفالة 

بأنه مسيء، يعرّض 
العمالة الوافدة 

للاستغلال والحرمان 
من الحقوق
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